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Ait et 
الشهادنان‎ 
لا آله الا الله ۰۰ محمد رسول الله‎ 
النطق بهما » ثم التعرف على ماتدلان عليه هو آولی معالم‎ 
الطريق الى دخول الانسان فى دين الله ۰+ الاسلام‎ 
ولان « الشهادتین » لیستا سوى كلمات فقد گان من الضروری‎ 
والمفيد معاً أن بتولی الراسخون فى العلم شرح مضمونهما وتعريف‎ 
٠ من بنطقھما ہما تدلان عليه‎ 
وقد كانت الكلمتان على بساطتهما وقلة الفاظهما مثار جدل‎ 
طويل وتدافع لم بنقطع بعد بين دعاة الفكر المادى الذین ينكرون أن‎ 
للكون الها خلق فسوی وقدر فهدى والذين يزعمون آن الوجود‎ 
انشا نفسه او قام على « الصدفة ) وبين دعاة الايمان الذين‎ 
استقامت فطرتهم فشعروا بهديها آن لهذا الکون خالقا اعظم احکم‎ 
صنعه وتدبيره » ثم كانت رسائل السماء وفى قمتها الرسالة‎ 
ربانيا علمهم مالم يكونوا بعلمون‎ Tour الخاتمة بالقرآن الكريم‎ 
ووضع بين ایدیهم من دلاتل وجود الخالق و تفرده بالهمنسسة‎ 
المقندرة على الكون كله مافيه ومن فيه فادركوا وعلموا واستیقنوا‎ 
فآمنوا » ولم يلبثوا ايمانهم بشك ولا ريبة‎ 
وهذا الكتاب الذى يقدمه الجلسس الاعسلی‎ 
للشسسئون الاسسسلامیة بجمهسورية مصر العربيسسة‎ 
انما هو دلیل من ادلة الفقه الصسحيح لقضسية التوحيسسد‎ 
تعرض فی بساطة رائعة بساطة العقيدة الدبنية كما يراها الاسلام‎ 
OF بعیسد عن جحود ( الادیین » وتعقيدات التشددین » نرجو‎ 
بكون فیها التصور السهل لهده القضسية التی عقدها الحدنون‎ 
» والکنفلسفون » بینما آدرکها البدوی بقطرته حين نظر فى ( الخلق‎ 
۰ » فقال « کل الخلق لابد لهم من خالق‎ 
والله ولی التوفیق‎ 
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« صدق الله العظیم » 


هذا الاسم الکریم علم على الذات المقدسة التی نؤمن بها. ونعمل 
لھا » ونعرف أن منها حیاتنا واليها مصيرنا ٠‏ 


والله ‏ تارك وتعالی - أهل الحمد وائجد » واهل التفسوى 
والمففرة ۰۰ لا نحصى عليه ثناء » ولا نبلغ حقه توقيرا واخلالا . 


لو أن البشر منذ كتب لهم تاریخ » والی أن تمهد لهم على ظهر 
الترض حرکة ب نسوا اللہ وکفروا به » ما خدش ذلك Und‏ من 
حلاله » ولا نقص ذرة من سلطانه » ولا كف.شعاعا من ضیائه » ولا 
غض بريقا من کبربائه » فهو - سبحانه - آغنی بحوله وطوله » 
و اعظم بذانه وصفاته » وآوسع فى ملكوته وجبروته من أن بنال منه 
وهم واهم » أو جهل جاهل ٠‏ 


ولئن كنا فى عصر عكف على هواه » وذهل عن آخراه » و تنکر 
لربه فان ضير ذلك بقع على آم راسه » ولن بضر الله شیتا ٠.‏ 


(( ومن الثاس من بحادل. فى أله بغیر . علم وشم کل شیطان 
مربد ۰ کب عليه أنه من تولاه فانه بضسله ويهديه الى عسذاب 


السعير ) + 


الألوهية فى القرآن 


والحديث عن الله مس OS LY‏ أسماؤه ‏ یتخذ فى القرآن أسلويا 
قريبا من الفطرة » سريعا الى العقل » بعيدا عن الغموض والتعقيد > 
مفعها بالوضوح والاشراق 3 


وهذا الحديث بقوم على تعريف اللہ لخلقه بأوصافه وافعاله : 
الله خالق كل شیء ٭ 

الله نور السموات والارض . 

الله على كل شیء قدير ۰ 

له مقاليد السموات والارض . 

له ما سکن فى الليل والنهار + 

له الخلق والامر . 

ان الله كان سمیعا تصیرا ۰ 

ان الله كان على کل شیء حسيبا ۰ 

آن الله كان نما تعملون خبیرا ٠‏ 


وفى أثناء هذا التعريف السیل اليسير تجد القرآن ینفی 
أوهاما علقت بأذهان الجاهلين عن حقيقة الألوهية ٤‏ وهی cleat‏ 
لاستاد لها من العقل المحرد ٤‏ ولا من الوحى الأعلى . 0 

لقد خرقها القاصرون دون وعى » وقبلها المقصرون دون نقد ن 
ثم شساعت بين الجماهير على انها عقائد دن © وهی لیست الا 
خرافات خابطين ٤‏ وظنون مقلدين . 


A 


فعند البعض ان لله بنات بشارکنه الالومية ٤‏ وعند بعش 
أنه انجب أبنا وحيدا كما بقول النصارى ؛ أو عدة أبناء كما 
غيرهم » كلهم آلهة أو ابناء آلهة « .. وخرقوا له بنين وبنات 
علم سبحانه وتعالی عما يصفون ۰ بديع السموات والآرض 
تون له ولد ولم .نكن له صاحبة وخلق كل شیء وهو بكل شىء 
٠‏ ذلكم الله ربكم لا آله الا هو خالق کل تىء فاعبدوه وهو على 
ىء وکیل ) + 


انبات الوحدانية 


وقد طال فى القرآن الکریم الكلام فى اثبات الوحدانية » ودفع 
LIL:‏ تنسب الشركة الى الألوهية ٤‏ وأطرد حجاج الاسلام 
هذه القضية ٤‏ حتى عدها قفيته الأولى . 


ولا حرم أنها أساس الاسلام ولواؤه ؛ ومادة القرآن ورواوه 3 
ملم یوقن ob‏ العالم كله من فيه وما فيه من المستقدمين 
متأخرن عبيد لله » خلفهم بقدرته » ولو شاء ما خلقهم + ورباهم 
ته » ولو شاء لتركهم » ورفع من شاء بفضله » ولو slit‏ 
ا 4+ 
وشىء آخر ينضح به الحدیث عن الالوهية فى القرآن ‏ وهو 
الحقيقة حزء من عقيدة التوحيد ‏ أن الخالق غير الخلوق » وأن 
غير العالم ٤‏ وأنه لا مجال لفكرة الحلول البتة فى تعاليم الاسلام. 
و فكرة حلول الله فى هذا العالم أو فى حزء مله سخافة هندية 
مه » لو ظلت هندية فقط coll‏ قى موضهها من تلقاء نفسها 4 
مات کثیر من أفكار الهنود . 
سد آنها انتقات الى بعض الادبان » فقدرت لها حياة جدہدة 


4 


فكرة ال الحلول : : 
نت عنو ان « مشکلة الله » "pbb‏ ۰ 


الحق أن هناك تصورن مختلفین لحقيقة الله تقدمهما لنا CLOW‏ 
۰ فعض الادیان تتصور الله على أنه موجود وجودا متعاليا على 
هذا الكون غير باطن فيد ؛ والبعض الاخر تصوره على أنه مباطن 
للكون والانسان معا ؛ والاسلام هو صاحب التصور الأول لله : آما 
المسيحية : فهى صاحبة التصور الأخير . 


الله فى الاسلام « عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » . 


والاستقرار ٤‏ بائن عن خلقه بصفاته ٤‏ مقدس عن التغير والانتقال > 


أما اله المسيحية : فهو اله باطن فى الكون ممتزج بهذىالحياة» 
تعلمون أنى LT‏ فى آبی » وانتم فى » Ug‏ قيكم » . 


وتصور المسيحيين لله : لا یتم الا بنزوله الى مملكة الأرض فى 
لحظة مختارة من الزمان ؛ وحلوله فى الناسوت فى صورة المسيح 
عیسی . وهذا لا بتم الا بحضور الله فى الطبيعة » وباخضاع حركتها 
لحر كته وبحلوله فضلا عن ذلك فى الحسد البشرى وامتزاحه بالدم 
الانسانی .. 

وغنی عن OLA‏ أن الاسلام ates‏ هذا الکلام أخيلة سقيمة . 
وسزه العقل البشرى عن قوله وعن قبوله » وشصیه أقصاء ناما عن 
محال النظر بأنه محال الاعتقاد . 


۱۰ 


والكلام عن تسبیح الله وتحميده : وتنزیهه وتوحيده + أنما 
لعج ىع عقب الاعتراف ہو > ده ۰ 

ولا كان وحود الله بدبهة بنساق البيها العقل كما بنساف التيار 
الى قراره + فان القرآن الكريم لم يكترث بشبهات اللحدین اكتراث 
من بحارب فى معركة عنيفة القاومة » بل تصدى لدحض هذهالشبهة 


غشاوة . 


والواقع ان الکافرین بال شعون فى متناقضات عقلية تصرح 
دشدة الغباء 4 أو شدة الحمود ۰ 


هل العالم و جد صدقة ؟ 


فهم بزعمون of‏ هذا العالم وحدت مادته صدفة ¢ ودبتالحياة 
فيها صدفة » وتماسك نظامها صدفة . 


والسكب البئزبن فى خزاناتھا ».وصعدت فی الحو ثم أ نطلقت فی 
الفضاء » كل ذلك من غير حهد انسان > ولا تدخل أحد أبدا 535 
لنسبك الى الهزل أو الجنون . 


ومع ذلك فهو يريد ١ن‏ بقول لنا أن القمر مثلا بجری فیالفضاء 
من تلقاء نفسه لا تجمله قدرة » ولا نسیره ارادة » ثم يطلب منا 
باسم العقل أن نصدق هذا الھزل أو هذا الحمق . 

والکافرون بالله هم أولثك الذس شیههم القرآن بالعحماو ات 
وبالدوآب الصم والبکم الذین لا بعقلون من الذین پثرثرون بالعلم؛ 
ولا مکان لهم فيه © ولا حدوی لهم منه . 


۱۱ 


وقد تثبعث حصيلة ھؤلاء من الثروة العلمية » خصوصاملاحدة 
مدر » فوجدتهم يكفرون على صيت تقدم العلم فی أوزوبا وأمريكاء 


و قد ترسل لنا مصانع الغرب مر صدا لشاهدة النجوم فیحیء 
أولنك لینظروا ثم بصیحوا على آثر الشاهدة : کفرنا ah‏ رب 
العالمين . ۱ 

وقد تطیر روسيا قمرا صناعيا بذل العلماء هناك فى ضسيطه 
و نجهیزه ونزويده ما یضنی العقول » وما بدل على أن تطيير PIN‏ 
الطبیعی ستحيل أن بجىء خبط عشواء » ومع ذلك بنفرج نفر من 
الصحفيين منا على هذه المشاهدة ثم بصیحون : ثبت انه لا اله ٠‏ 

وصدق الله العظيم : « ومن الناس من بحادل فی الله بغیر علم 
ولا هدی ولا کناب مثیر )) + 


وجود الله 


وجود الله تعالی من الداهات النی بدرکها الانسان بفطرته » 
و بهندی آليها بطبیعته ولیس من مسائل العلوم المعقسدة » ولا من 
حقائق التفکیر العوبصة . 


واولا أن شدة الظهور قد تلد الخفاء » واقتراب السافة جدا 
قد بعطل الرؤية » ما اختلف على ذلك مؤمن ولا ملحد ٭ 


(( آفی الله شك فاطر السموات والارض » ۰ 
وقد جاءت الرسل لتصحيح فكرة الناس عن الألوصية + 
فانهم وان عرفوا الله بطسعتهم الا انهم اخطاوا فى الاشراك به » 


۱۳ 


« هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله 
(« فاعلم أنه لا اله الا الله و استففر لذنىك )) ۰ 


والبیئة الفاسدة خطر شدید على الفطرة » فهی نمسخها و تشرد 
بها : وتخلف فیها من العلل ما بجعلها تعاف العذب وتسیم العج. 


الفکر واصل الخلقة . 

« وأنى خلت Gols‏ حنذاء كلهم فانتهم الشیاطین فاجتالنسم 
عن دیشهم وحرمت علیهم ما حللت لهم )ا + 

وقد اقترنت حضارة الغرب ‏ التی تسود .العالم الیوم ب 
بنز وع حاد الى المماراة فى وحود الله 6 والنظر الى. الأديان جملة 
نظرة تنقص : أو قبولها کمسکنات اجتماعية لانصارها والعاطفین 
عليها ؛ . 

ولاشاك أن died‏ التی يعانيهسا العالسم الان آزمة روحسة © 
منشوها كفره باشل العلبا الى جاء بها الدین ب من الحق والانصاف 
والتسامح والأخاء ‏ فلا نجاة له مما برتكس فيه الا بالعودة الى 
هذه الثل » بهندی اليها بفطرته » كما يهتدى سبيله الجنین فى 
ولاذته » والفرخ فى بيضته ! 

ومتی هدی العالم الى الفطرة » هدی الى الاسلام » فان الاسلاع 
هو دين الفطرة والاسلام يقوم — بداهة ۔ على التصدیق بوحود الله 
وبعد الابمان به محور شرائعه + 

وفى القرآن الكريم عشرات الادلة التی ترسخ فى العقفل 
واتضمیر هذه الحقيقة » وتحعل السام بحیا فى نطاق من الشعور 


۱۲ 


التام بها . ولأحد العلماء كلام تطيف فی حصر الفروض الخاصة 
بهذا الوضوع نوجزها هنا + 
الحسوس أو ماوراءه مما شیب Lis‏ .. أى أن الار ض التی نمشی 
فو قها والقاطرات التی نرکبها مثلا خيال فى خیال . 

الثانی : أن بكون العالم حقيقة وحدت من تلقاء نفسها بعد 
عدم محر ٤‏ فكانت بعد أن لم تكن دون آی مؤثر خار حى ! 

والقول به الفاء لقانون الاسباب والمسببات ٤‏ وهام لجميع 
القواعد التى يقوم عليها العلم ٤‏ وتسير بها الحياة . 

الثالث ؛ أن Og‏ العالم bol,‏ قد dos‏ 0 لیس لو حودها أول ولا 
انتهاء » Las‏ عنها صنوف الخلق بأساليب طوبلة المراحل معقدة 
الشرح ! 

وهذا الاحتمال بحمل الكون فاعلا ومنفعلا فى وقت واحد.! 

أو هو بنظر مثلا الى القصر الشید ٤‏ ثم يخلع على جدرانه جمیع 
صفات العبقر & والد قة والهارة التى بنیفی أن تنسب الى الهندس» 
لا الى الرمل والطین والسقو ف والنوافد . 


هذا الاحتمال بتصور الکمال الغير التناهی » التضمن للقسدم 
الازلی > والبقاء الابدی » والحكمة العالية » والعلم الشامل »ثم 


۱ 


سسب هذه الأوصاف مثلا للتراب الذى ندوسه > أو الهواء الذى 
نستنشقه » ہو صفهما بخلقان ويعدمان ! 


والعقل الانسانى اذا أيقن ob‏ انبات الزرع ‏ على الصورة التى 
lel‏ — بحتاج الى تو فر صفات معینة é‏ فان هذه الصفات من قدره 
ومشيكة Yo‏ بجوز أن تنسب الى الطين والماء ۰ 


ہل البداهة الأولى توجه هذه النسسبة الى کائن غيرهما .. فلم 


وهو و جود الله حل شانه ۰ ۰ 


ان هذا الاحتمال العقلى الرابع هو التفسير الوحيد. الصحيح 
لقصة الخليقة او هو . كما عبر البعض ى آجدر هذه الاحتمسالات 


بالشول والاحترام ++ 


ومن السخف بمکان ان تحاول اقناعی بان الجنین فی بطن آمه 
بنکون تحت اشراف هذه الام » أو بمساعدة الاب » أو باعمسال 
متعمدة مقصودة من الأجهزة UK‏ بین البطن والصدر 6 تولی 
بعضها صناعة العين » والآخر صناعة الأذن وهکذا ء 


لا .+ لا ۰+ لا ءء ( قل : الله » ثم ذرهسم فی خوضسھم 
بلعسون )) 8 

« ذلك عالم الغيب والشهادة المزيز الرحيم » الذى أحسن كل 
شىء خلفه وبدا خاق الانسان من طين » ثم جعل نسله من سلالة من 
gage tole‏ > ثم سواہ ونفخ- فيه مین روحه 6 و حعل لکم السمع 
والابضار والآفئدة قليلا ما تشکرون ) ۰ 


\o 


أدلة الو حود 


فيبصر بها وبلتفت لا وراءها 3 


)1( ان الانسان لم يخلق نفسه ؛ ولم يخلق أولاده : ولم 
بخلق الأرض التى بدرج فوقها ؛ ولا السماء التى نعيش تحتها . 

والبشر الذين ادعوا الألوهية » لم یکلفوا انفسهم مشقة ادعاء 
ذلك . 

فمن القطوع به أن وظيفة الخلق والابراز من العدم لم ينتحلها 
لته انسان ولا حيوان ولا حماد ۰ ۱ 
ببق الا اللہ !. ۱ 

(( آم خلقوا من غير شىء آم هم الخالقون ۰ ام خلقوا السموات 

ویلغت انظار العرب الى مظاهر الابداع فى الجتمع الساذج 
الذي بحيون فيه : 

Wi»‏ ینظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء RS‏ رفعت 
والی الجبال AS‏ نصبت 6 والی الارض كيف سطحت ) ۔ 


ویسمی هذا الدلبل دلبل الابداع + 


(ب) لو دخل المرء دارا » لوجد بها غرفة مهياة للطعام » 


۱۹ 


بأن هذا الترتيب لم یتم وحده 6 وأن هذه الاعداد النافع لاد قدنشاً 
عن نفد بر وحكمة » وأشرف عليه فاعل بعرف ما.یفعل م 


والناظر ف فى الكون ا سیا علو الا آنها 
والکیمیاء والنبات دالحیوان ات ۰ وأفادت Us‏ الناس أجمل 
الفوائد , 

وما ؤصل اليه عام الانسان من اسرار العالم ٤‏ حاسم فی أبعاد 

ل شنبهة توهم انه وجد کیفما انفق ۔ ۱ 

كلا . ان النظام الدقیق الختفی فى طوایا الذرة مطرد قیما 
بين افلاك السماء الرحبة من أبعاد : 

« تبارك الذی جعل فى السماء بروجا وجعل فيهاسراجا وقمرا 
مثير! » وهو الذى جعل اللیل والنهار خلفة إن اراد أن بذکر أو أراد 
شکورا )) + 


« الله الذى سخر لکم البحر لنجری الفلك فيه بامره ولتبتفوا 
من فضله ولعلکم تشکرون ۰ وسخر لكم ما فى السموات وما فى 
الأرض حميعا منه أن فى ذلك لاباث لقوم پتفکرون )) + 

وفى القرآن الكريم آبات شتى > تقرر هذا الدلیل > ویسمی 
ذلٹل العنابة . 

)>( هل فكرت فى هذه السيارات النطلقة — أعنى هذه 
الكواكب التى تخترق أعماق الجو ‏ والتی تلتزم مدارا واحدا 
لاتنحرق عنه يمينا ولا سارا » وتلترم سرعة واحدة لا تبطىء فيها 
ولا تعحل . ثم رتقبها فى موع دها المحسوب فلا تختلف عنه 
أبدا ؟ 

...ان الكرة تنطلق من أقدام اللاعبين ثم لا تلبث أن تهوی بعد 
ot‏ 


تحلیق + 


۷ 


اما هذه الكرات الغليظة الحجم » الحى منها والميت . المغىءة منها 
والعتم فهى معلقة لا تسقط .. سائرة لا تقف ..! كل فى داثرته 
ا# بعدو ها ۰ 

وقد بصطدم الشاة OLS Ms‏ على أرضئا وهم أصحاب بغر 
وعقل .. أما هذه الکواکب التی تز حم الفضاء فأنها ل es‏ 
تصطدم . 

(( والشمس تجری لسنفر لها ذلك تقدير العزيز اعلیسم . 
والقمر قدرناه منازل حتی عاد كالعر حون القديم ٠‏ لا الشمس 
بنیغی لها آن تدرك pal‏ دلا اللیل سایق النهار وكل فی فلات 
پسسحون )ا + ۱ 
امسك باجرامها الهائلة »> ودفعها تحری بهذه القوة الفائقة ؟ 

أنها لا ترتکز فى علوها الا على دعائم القدرة ۰ ولا تطیر الا 
بأجنحة أعارها لها القدير الأعلى . 
۰ (« آن الله Shines‏ السسموات والأرض أن تزولا ولئن ENS‏ ان 
آمسکهما من آحد من بعده انه كان حلیما غفورا » . 

Lf‏ كلمة الجاذبية فدلالتها العلمية كدلالة حسرف (س) على 
الجحهول 6 انها رمز لقوانين trai‏ اسم الله ء لکن الصم لاسمعون» 
وسمى هذا الدلیل دلبل الحركة ٭ 

( د) لاشك أن لوجود كل واحد منا بدابة معروفة . 

فلحن قبل ميلادنا لم نکن شیئا یذکر : ( هل آنی على الانسان 
حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا )» . 

وعلمٰاء الحيولوحيا بقدرون لها اعمارا محدودة 6 مهما طالت 


AWA! 


و کان مناك فلن Ob‏ المادة لانفنی » اعنمد علبه فريق من الناس 
فی القول بقدم العالم ومابتبع هذا القدم آلوهوم من آباطیل + 
علي أن تفجیر الذرة هدم هذا الظن ولو لم یتم تفجيرها ماقبلنا 
هذا Gail‏ على آنه ade‏ ثاتة + فان الفتاح الذى یفنم على العالم 
آیو wo!‏ الفناء » لیس من الضروری ان بشعه الله فى آندی العلماء + 
وعدم اهتداء الئاس الى ما بدمر مادة الكون » لا یعنی أن bale‏ 
الکون غير قابلة للدمار والفناء + 
ولم لا يكون ذلك حصانة » اقامها القدر الأعلى » حتی يملع 
العالم من الانتحار ؟ 
Lot‏ حازمون ob‏ وحودنا مدد ت لآن تفکیر نا واحساسسسسنا 
نید شا لذلك ۰ 
وغير معقول أن بتطور pall‏ الى وجود تطورا ذاتيا . 


۰ أنه اذا وقعت حادثة لم بدر فاعلها . . قبل : أن الفاعل‌مجهول 
als‏ بقل آحد قط : أنه لیس لها فاعل .+ قکیف يراد من‌العقلاء آن 
بقطعوا الصلة بين العالم وربه : اننا لم نكن شيا فکنا . 


فمن کڑننا ؟ « قل الله » ثم ذرهم فى خوضهم یلعبون )) ویسمی 
هذا دليل الحدوث . 
ماقاله علماء الغرب 
+ 
وقد شرح « لابلاس » دليل الحركة الكونية » وآبان قوة هذا 
الدليل فى حسم الشبهات التى بثيرها الجاحدون فقال : 
« أما القدرة القاطرة فقد عينت حسامة الاحرام الموجودة فى 


المجموعة الشمسية وكثافتها » وثبتت اقطار مداراتها » ونظ- 


۱3 


حركاتها بقوانين بسيطة » ولکنها حكيمة » وعينت مدة دوران 
السيارات حول الشمس » والتوابع حول السيارات بادق حساب : 
بحيث أن هذا النظام المستمر الى ماشاء الله لا بعروه خلل . 

هذا النظام الستند الى حساب بقصر عقل البشر عن ادرائد 
من الخاطر المحتملة » لايمكن أن يحمل على الصادقات فى نظر 
« لابلاس » الا باحتمال واحد فى أربعة تربولیونات . 

وما أدراك ما أربعة تربوليونات ؟ اله عدد من كلمتين ولكن 
لا يمكن أن بحصيه المحصى الا اذا لبث خمسين الف عام » بعد 
الارقام ليلا ونهارا على أن بعد فى كل دقبقة ۱۵۰ عددا . 


« اننا مضطرون الى الاعتراف GL‏ الحادنات مظاهر قدرة مطلقة 
متعالية عن الادراك ۰ وآن الأديان كانت اول من قبل هذه الحفيقة 
العلوية ولقنها . ولكنها نشرت اول الامر ممزوجة بالأباطيل . 

وكنب (( كميل فلامريون » فى كناب ( الله فى الطبيعة » يقول : 
« اذأ انتقلنا من ساحة المحسوسات الى الروحانيات . فان الله بتجلى 
لنا كروح دائم موجود فى حقيقة كل شىء . 
مهيمن على كافة الموجودات ! 

لیس مقيما فی جنة مكتظة بالصلحاء واللائكة ! بل ان الفضاء 
اللانهائى مملوء به .' 

فهو موجود مستقر فى كل نقطة من الفضاء » وفى کل لحثظة 


٢ 


من الزمان » او بتعبير اصح : هو قيوم لانهائى منزه عن الزمان 
بل من النتائج القاطعة التى استنبطت من القواعد الثابتة للعلم . 
تسیا الحركة 3 وقدم cel gal]‏ ۰ 

أن النظام العام الحاکم فى الطميعة 4 SUT,‏ الحكمة الشسپورد 
فى کل شىء » المنتشرة کنور الفجر وضياء الشفق فى الهيئة العامة 
لاسيما الوحدة التى تتجلی فى قانون التطور الدائم ء تدل على أن 
الندرة الالهية المطلقة هى الحوافظ الستترة للكون ؛ هی النظام 
الحقیقی : هی المصدر الاصلی لكافةالقوائين الطبيعية وأشكالها 
رمظاهرها » . 

والقائل فیلسوف ینکر اليوودية والنصرانیة » ولا بمسسرفه 
الاسلام ولكنه يعرف الله الواحد من ادمانەالنظر فى العلوم والاکوآنء 
واسناله کشیرون + 

وفكرة هذا العالم عوالالوهية تظهر فیبا فلسفة وحدة 
الو حود 3 

وهی فلسقة ندت عن الصواب : وان تعلق بها بعض القدامی 
ue‏ فلا سفاه الهنود 4 و سرت عدو آها الى التسواف الاسلامى 5 
فشردت به عن الحق 6 وعن تعالیم الاسلام ۰ 
الجلال والجمال ! ۱ 

3 حسب أوللك ۔۔ oly‏ لم يعرفوا الحق كاملا . أن لاح مه 
بريق فأقروا ولم ينكروا ٠‏ 


۳۱ 


ولئن صدتوا ماعرفوا ٤‏ فهم Jal‏ للایمان الصحيح الكامل لو 
أ تررحت لهم آباته وسرت لهم رسالاته 4 أی لو تحت لهم معر فة 


المنكرون لوحود الله 


ومع زحمة الوجود بالدلائل المؤبدة لعفيدة الالوهية وانتصساب 
الشواهد المنكائرة فی الآفاق ترشد الئاس الى رب العالمين » فان 
العام لم بخل من منكرين بمجحدون السق ویکفرون بالل . 


وقد استقصینا اقوال هؤلاء فلم ثر بها الا الانكار الجسرد 
دائمناد السميج + 

بقول « بوخنز » عميد العلماء الادیین فى العصر المانى : «من 
ا مکن ارجاع ظيهور الأحرام السماوبة وانتشارها وحركاتها الى 
أصول بسیطة من المکنات ٤‏ فلا سقی gal‏ محل us olace‏ غود 
خالقة مشخصة » . 

ویفول : « أن الانسان محصول المادة ولیست له خاصة 
فر du‏ على النحو الذى لصورة الروحانيون « 2 

و شول ماضيا فى انکار الروح ؛ ومصورا العقل الانسانی 
بصوره مادیة ‏ : ١‏ ان الكبد والکلیتین تفرز مادة مرئية دون أن 

أما الحركة الدمافية فلن تكون خارج ارادتنا وادراکنا ؛والدماغ 

وقول م2 پر وا سیب 3 35 مو بدا li»‏ التفسير المادى للسروح 


۱۹ 


الغصبية كما أن تحويل oy sul‏ الى دم بند فع فى العروق : عمل 
لأجهزة الهضمية والنفسية ٠.‏ » 

وکتست جريدة طبية مقالةذكرت فيها أن : الفكر تر کیب 
پشبه حمض فورميك ! والتفکیز تابع للفوسفور ! 


والفضيلة والصداقة والشجاعة ماهى الا تبارات كيهربية 
للأعضاء الانسانية . 

هذه هی الصورة التی يقدمها اللحدون للاس‌انية ومعنویاتھا ؛ 
وهذه هی آدلتهم على انکار الادة ؛ وعلی رفض الایمان بالله العلی 
الكبير . 

وقد سمیناھا أدلة تحوزا ۰ والا فأى أمارة على الفهم الصحيم 
فى هذا اللغو القبيح ؟ 

ومتی كان النشکیك والفرض والنوهم أدلة محترمة ؟ 


انه من القطوع به عثلا أن العدم لا يتحول الى وجود ولا يخلق 
وجودا + 

فاذا قيل : أن العالم مفتقر فى احداثه الى سبب ؛ وأن الأحياء 
محتاجة فى وجودها الى خالق . قبل : بل بجوز أن بشم ذلك من 
تلقاء نفسه . 

واذا كانت حركة المرود فى القاهرة ‏ مثلا ‏ تتطلب فرقة من 
الجنود لتنظيمها والا لسرت الفوضی فى ارجائها ؛ فهل يستفرب 
القول بقدرة منظمة مشرفة على الألوف ااؤلفة من الكواكب السيارة 
فى الفضاء ؟ 

وهل بعتبر القول ob‏ المصادفات المحضة هی التی تتولی هذا 
التنظيم ٠٠‏ هل بعشر الا لغوا ومحونا ؟ 


¥ 


ثم ما هذه السخافات الزاعمة gb‏ الفضائل والرذائل اهترازات 
تھر Lb‏ للأعضاء والأجهزة الحسمانیة .. لأنه لا روح سے كمسا 
بقو لون 

بحيب « کمیل فلا مريون » متهکما فیقول  :‏ ل ما معتی‌افر از 
القوه ۰ ولم لا یفرز الدماغ كيلو مترات أو فراسخ ؟ 

ويقول المشير « آحمد عزت باشا » : « من حيث أنه لاروح وا 
نی ناطقة » فمن الذى بشعر ہما تفرزه الحركة الدمافية ؟ ومن 
الذى لا شعر بها ؟ وما معنی كلمة « نحن » التی ستعملها ذلك 
المتكلم ؟ ( بوخنز السابق ) . 

يبدو أن ذلك الفيلسوف يقر مرفما ‏ من قبيل انطاق الحق 
لد _ (bby‏ التى بنکرھا . 

م أنهم بقولون : « أن القوة لا تنفصل عن المادة — کماشررونت 
cp‏ مادة القوة التى یفرزھا الدماغ ؟ » . 

الحق أن الالحاد الذى بشیع بین طوائف التنحذلفین وائتنطعین 
۳ تلاك الہتاۂ الى ذرة من soll‏ فة او pel‏ الیم + 


5 3 : +4 1 


نيوبورك سر ب اسٹفتت مععلة « کولیرز » العروفة » عددا 
Vy”‏ من علماءالذرة » والفلك » وعلم الأحياء (( الہیولوجیسا ») 
واترياضة + 

« فاکدوا أن لدبهم ادلة وقرائن كثيرة نشت وجود کائن اعقام 
alin‏ هذا الوحود 6 وبرعاہ بعنایته ورحمته وعلمه الذى لا حد له , 

بقول الدكتور « رابن » انه ثبت من ابجانه فى امامل : أن 
فی الجسم المشرى روحا أو حسما آخر غير منظور . 


۳ 


وقال عالم آخر : « أنه لا بشك فی أن الكائن الاعظم ب وهو 
ما تسميه الأديان السماوية « الله » ب هو الذی سیطر على الطاقة 
الذربة وغيرها من الظواهر والقوانين الخارقة فى هذا الوحود » . 


نشر هذا التلفراف الذى أذاعه » روتر » على العالم كله . Abs‏ 
وارباب البحث لسوا ‏ ولا أقول عرفوا ‏ آثار الحقيقة العلیا : 
النشی . 

. انعرف ما هو الالحاد ؟ : أن بسفه الرء نفسه » وی رکب راسه» 
ویفمض عینبه عن كل ما حوله » ثم بصدر الاحکام حز افا » لاتخضع 
لنطق » ولا بريطها فکر سليم + 

وعند‌ما حاء oT yall‏ الکر دم لاخ بایدی الناس الى الحق الین 
أي تکلفهم عسر! . 

لم بزد أن طلب الیهم فتح أبصارهم على آفاق السماء و فجاج 
الأرضص وخواص الأشياء 0 


« قل آنظروا ماذا في السموات والارض 4۰۰ 

« او لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من 
سی (( + 

« او لم يتفكروا فى آنفسهم ما خلق الله السموات والارض وما 
lagen‏ بالحق واجل مسمی » , 

فاڈا أرسل ا ارء نظراته القاحصة استقدى بها أثباء الودود 

ويستكئه أسرار الحياة ٤‏ فسيرجع ‏ بعد جولة قريبة ‏ بهذه 

الحقيقية الشر فة اللامعة . 


1 قيقة التی أ 5 | الآبة الكر د ز : ar‏ الق كل شیء 
وهو على كل شىء وكيل ٠‏ له مقاليد السموات والارض والذينكفروا 
bb‏ الله أولتك هم الخاسرون + قل آفغیر اللہ تامروئی أعيد. آیها 
الحاهلون 4 ۶ 

ان للالحاد شبابا ممسوخا فى بلادنا » يعرف قشورا من العلم > 
وبتعلق باوهام لا وزن لها عند آولی الالباب + 

تراد يتكلى عن الالوهية والدين والوحی glad‏ ی ALO‏ بسصارات 
دیحو 40 Joab‏ و الادعاه ۰ 

و لسن وراءها الا ما بذکر له بقول al‏ ۰ (( ومن الناس من بجادل 
فى الله بغير علم ولا هدی ولا کناب متیر » انی عطفه لیضل عن 
ایم نتائج البحوث التى وصل اليها سادتهم عن اصل الحیاڈ . 


صفات الله 


و حسف الله عز وجل نفسه بصفات كثيرة » من الصعب ادرال 
حقيقتها على النحو الذى تدرك به أمورنا المعتادة 4 بل هذا 


مستحیل ! 


من أين للتافه أن يعرف كنه العظيم ؛ 


ان الانسان joke‏ عن ادرالد dito‏ الوحود المادى SAT‏ بعس . 
فيه ٭ فكيف يعرف ماوراءه من غیوب ٠‏ 


اذا قيل : أن الله لسمع 4 فلیس سماعه بأذن کاذاننا . al‏ 
بری » فليس ذلك بعين کاعیتنا ء واذا قیل : انه بنى السماء > 


۳۹ 


فلس على النحو امالوف من بثائنا » أو بده فوق آبدینا » فلیس 
الوصف لجارحة کاعضائنا « 1 


والذى نوقن به ابتداء ۰ أن صفات المحدثين وأحوالهم لابجوز 
أن تلسب الى اللہ > فهو س سحانه وتعالى ب غير مخلوقاته 0 


وشان Lag)‏ آسمی مما تتصور الأذهان الكليلة والعنولن 
القاصرة + 

وقد وردث فى الوحی الكريم كلمات عن الوجه والیدین‌والاعین 
والاستواء على العرش والنزول الى السماء والقرب من العباد . 
الثم : حاول كثير من المسلمين استکناه دلالتها واستکشساف 
حقيقتها : فلم پررجموا الا بالحيرة : حتی قائلهم : 5 


JAS عقال وآخر سعى العالمين‎ Jy Sell اقدام‎ Ly 
سوی أن جمعنافیه قیل و قالوا!‎ ١ ولم نستفد من بحثناطول عمرنا‎ 
! She و کم من جبال قد علا ثرفاتها ۰ رجال قبادوا والحبال‎ 
ولا غرو ۰۰ فان السست عبت فما لا بملك اارء وسسسسائل‎ 
+ الخوض فيه‎ 
ان الكيمائى قد مرف خواص سائل أو غاز بقلبه تحت بده‎ 
بجوز للعباد ان بتدخاوا‎ ASE + و نجری عليه ماشاء من تجارب‎ 
بالبحث النظری فى شأن الألوهية لينكروا او لیشتوا ؟ وشأن‌الالوهية‎ 
بالنسبة اليهم عزيز المدال والحق قسول ب فی کلامه عن ذاته‎ 
هو الذى انزل عليك الكتاب منه آبات محکمات هن‎ « :  هتافصو‎ 
ام الکتاب وآخر متشابهات فاما الذين فى قاوبهم زيغ فيشعسون‎ 
» ما تشابه منه ابتفاء الفتنة وابتفاء تأویله » وما يعلم تأويله الا الله‎ 
٠ ) والراسخون فى العلم یقولون : آمنا به كل من عند ربنا‎ 


۳۷ 


وعلى ذلك فكل ماقطعنا شو AT‏ فی کتاب الله و سل رسو لاه م 
و سیف اللہ به coon’)‏ وأسنده الى ذانه ق ols‏ على ألعين والرآس ‘ 
* تسف له تاوبلا ولا نقصد به تحسیما ولا تشبيها . 
ee ¢‏ 
و لسن کنا نلك هذا المسلك فى تقدس الذات ونسسة الصفات: 
فنحن لا نحب أن نتخذ منه ذريعة لتکفیر من قصدوا الى تنزبه ان 
عن طرش التأويل ۶ وصرف الآثار الواردة الى السساز لا ی 
الحقيقة . 
فان الذين أولوا فعلوا ذلك خشية أن سول آمر الألوهية آلی 
مثل ما عليه الييود واللصاری ٤‏ من تحسيم وأحوال لا تتفق 
والتنز 4 . 
ان التوراة تحكى أن صراعا نشب بین الرب و بعقوب 6 لم نفلت 
منه الرب الا بصعوبة ؛ وبعد ما قدم ليعقوب لقبه المصسررف 
« اسرائیل » !! ۱ 
وکلام الاتحیل عن اللہ بخیل اليك أنه رب أسرة من ولد 
ووالدة !! 
فجنوح ااؤولین — عندنا ‏ الى الجاز ٤‏ قد یکون هناكماستدر 
به عنهم 
بيد آننا لاحظنا أن هذا التنزیه والتأويل والانصراف الدائم عن 
الحقيقة الى المجاز قد حنى على أصل Ole)‏ لدى حمهور العامة » 
وجعل فكرتهم غامضة عن اله ؛ لا هو فی السماء ولا فی الأرشن» 
ليست له بد 4 ولا عين 3 ولا وجه 6 لا بو صف بفرح ولا رحمصسصۂ 
ولا ضحكة » لا و لا » ممأ و صف له تسه . 
والخطة الثلى أن نتقبل ماورد به الشرع ہ والا AK‏ علم مالم 
نطائب doles‏ مما بدق عن الافهام ۰ 


TA 


وهناك فرق بين أن بحكم العقل باستحالة شىء وبين أن بعلن 
عجره عن فهم شىء + فالعقل بحكم gh‏ احجتمساع النقینین 
مستحیل . 

فالضوء ‏ مثلا ‏ لا يكون موجودا وغير موجود فى وقت واحد 
رلكن العقل الذى بحکم باستحالة هذا ؛ بعجز عن فهم حقيقةالضوء 
ما هى ؟ وما كنهها + وما انتقالها بپذه السرعة الهائلة ؟ 

وهذا المجز الظاهر لا نمس حقيقة الضوء ؛ ولا بسر وحودها 
فعدم علمك بشىء لیس علما بعدم ذلك الٹیء . 


السام 


وحود اللہ les‏ وتعالی ممتل فی القدم © بحیث ل لصون 
قله و جود قط ٤‏ وما دام کل و حول قد LA)‏ عنه © فالله تعالى 
أسبنق مله » ونحن لا نعرف عن الأول شیئا » اذ عهدنا بالوحود 
قد حدث بعد میلادنا . 

عن أبى بن کعب رفى الله عنه : أن الشركين قالوا للنبی صلی 
الصمد ٤‏ لم یلد ولم بولد ولم يكن له كفو! أحد )) ۰ 

ان أولثك المشركين نظروا الى الألوهية بعقولهم القساصرة > 
وقاسوا وحودها المطلق على وجودها الحدود » فتوهموا أن له اولا 

ولیس الامر كما بتوهمون ؛ أن لوحودنا المادى اولا » لانسسا 
عمس بذاك » وند رکه عن بقين » وذحزم باستمالة غيره ٠‏ 
أمسا الوجود الالهى فقدیم لا أول له ! 

ج 9 % 

ریما استطاع الانسان ادراك أعراض سيرة فى بیئته الحدردة» 

آعراض تمس ومها الحاضر ؛ أو أمسها القرب ؛ أو غدها SLA Al‏ 


1۹ 


و AS‏ کون من هذه الاغراض المدركة جملة من العسارف 
التافعة ., 

لم تقف بعد ذلك أشعة بصيرته فلا تستعلیع حراکا ولاادراكا, 

قاذا كانت تلك حدود قدرته العقلية فى عالم الشهادة؛ فلاجرم 

وعقلنا فى قوته المحدودة GANG pa‏ لا يقرأ الا على أشيان . 
فاذا ابتعد الخعل عله مسافة لم يميز مله حرفا . 

- لا ستطیع العقل أن بدرلد الا فى دائرة و حودهالضیقه‎ cus 
, )) وما آوتيتم من العلم قليلا‎ 0 

و من تم فنحن دومن عدم الذات الالهية وامتداد هذا القدم فى 
اغو ار الازل CAN‏ لانعر ف کنهه . 


. . . ذلك وطبيعة الو ago‏ العدت تقتضی السداية والنهاية ٠‏ اما 
من و جوده من ذاته فحقه آسمی من أن سسقه آو بطرا عليه عدم ۰ 


clit 


والله سبحانه باق آبدا » أنه ليس حسما فیموت 4 ولامادة 
فتتحلل وتذوی » انه الدائم الثابت الذى بصیر اليه كل شىء . 
« کل شىء هالك الا وجهه له الحكم والیه ترجعون ) 


)) و توکل على الحى الذى لابموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب 
عباده خبیرا) ۰ 
ots‏ اللخلود فى حنات النعيم ۰ 


y. 


فهذا الفضل المنوح لا يعنى أن بشرا أصبح حقيقا بوصف 
الباقی والاخر . 


فالامر كما قلنا : of‏ وجود الله عر وجل Gels‏ له من ذاته 
لا نفك عنه آیدا , 


Ll‏ ما عداه فهو صفر أن لم تدركه نعمة الوحود المفاض عليه 
من الخالق حل علاه . 


القدره 


العالم وما فيه من سكون وحركة »© آثر لقدرة الله سسحانه 
و تعالی ۰ ولیست لنىء ما » قدرة ذانية سسستمدها من طیعته 
[الجردة 4 


فاذا رت الیذدوں تشن الترية وتنمو رویدا رو بدا لتستوی 
على سو قها فذلك بقدرة اله .. 


واذا رابت الأمواج تلطم الشطان ١‏ رائحة غادية لا تھد! حتى 
#ثور : فذلك بقدرة الله . 


لا تحسين شیثا فى الكون قادرا بنفسه ٠‏ 


فكما ان القدرة آبدعنه اولا من عدم 6 فقد آودعت فيه من 
آسرارها وہثت فيه من آثارها » ما يدل عليها ٠‏ 


وبمض الجاحدين من علماء الطبيعة بردون ما بقع تحت اأبصارعم 
من هذه الدلائل الباهرة الى مجهول محض , أو قوى كامنة فى 
اراد والعناصر الختلفة , 


وهذا تخریف شائن : وتسفيه للعقل » ومغالطة للواقع'. 


vy 


أنها تقوم على البحت المحرد فی مادة الو حود 4 وتعر ف یه 


وقلما تلتفت الى شیء بعد ذلك » اذا وفقت الى نتائج معينة 
فى موضوع بحثها . 


وتنتهى آغلب هذه العلوم يمن بدوسو تھا الى علم جيك 
بالخلو قات وجهل مطبق بخالقها ؛ لأنه لم ترد أليه اشارة ما تي 
غضون البحوت الكثيرة المتشسة . 


وهذه ‏ لا ریب ب LS‏ علمية؛ فان دراسة هذا الكو نالعظہم 
تلقل الى صميم الفکر الحر desk.‏ من الهدى والایمان ٤‏ وتجعل 
الانسان بتطلع — ملء ol galt‏ بعواطف الرهية والرغبة سس الى سذ 
الخالق العظیم . 
أن القدرة فى محالها الواسع لابعبيها شیء aod‏ ¢ واتارهسا 
النى نشهدها ندل على طاقة لا تققف عند حدود + 


(( وما كان الله لیعحزه من ثیء فى السموات ولا فی الاری 
انه کان عليما قديرا )) ۰ 


الارادة 
والله ب Glow‏ وتعالی سے فيما خلق وفيما تخلق ۰ وفيما we‏ 
وبدبر به شون العالم ‏ كان يصئغ الكائنات فى الاوضساع التی 
پر یدھا 4 و لضفى عليها الاو صاف التی شاو ها 4 وسرزها فی 
الاو قات التی بختارها 4 لا ستکرهه آحد على شىء من ذلك كله ۲ 


vy. 


وما تری فى الارض والسماء من تنوع فى الوجود » وتمیز فى 
السمات هو مظهر الارادة الحرة فى كافة تعلقاتها . 
الايام الخالية . 

وما حعلہ الله کو کہا متالقا کان يستطيع حمله جندلا باردا ۰ 

و توزیع الصفات والأححام والأحوال فى آنحاء الکون العر شی 
لیس الا المشيثة العلیا لله عر وحل . 
قوانینه وأنظمته وأحيائله وأشيائه كلها لفعل . 

وانك لتری انطلاق المشيثة دون أى عائق فى اخراحپاالاصناف 
المختلفة من الاصل الواحد ! 

فالحقول المتجاورة تختلف محصولاتيا كما و کفا ۰ 

والبذور التجانسة تتفاوت فروعها حلاوة وحموضة Lig‏ 
و وژنا فی اللات 2 leds‏ و سلا وذكاء وبلادة فى Cr YI‏ 
رالحيوآن ٠‏ 

« وفی الأرض قطع متجاورات وجنات من آعناب وزرع ونخيل 

حدئوان وغیر صنوان يسقى ہماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى 
ای کل إن فی CUS‏ لابات لقوم یعفلون » ٭ 

و قدیما استدل الائمة على عظمة الارادة ‏ فى gall ie‏ — 
jt jean.‏ من ورف الشحر فيحول» شهدا ؛ وباکل منه | ود 
وأذا اتجهت الارادة إلى شىء فیستحیل أن یتخلف آثرها ۰ 

« ان ريك فعال ا بريد » « انما آمره اذا اراد شیا أنيقول له 


۳۳ 


فأرادة الله نافذة فى السماء والأرض 6 لاراد لها ولا معقب عليها 
« وربك يخلق ما بشاء ويختار ما كان لهم الخيرة » ٠‏ 


الحساهة 


مراتب الو جود تختلف رفعة وضعة . 
السات ably‏ حود الانسانی أرقى cr‏ أنواع الو جود الأخری ۰ 

واتصاف الله سبحانه و تعالی بالسياة : معناه أن و جوده بلؤالغاية 
فی عظمته واتاره » فهو موحود : ويعرف أله موحود ٤‏ وهي یھب 


الوحود لقیرہ عن ادرالد واختیار » ومن ثم فھو حی ۰ 
. أن بعخس الفلاسفة الذين بشولون Ob‏ العالم معلول فى وحوده 
بغيره » ويسمون الخالق علة العلل أو مبدأ الوجود » يعطون صورة 
tage‏ عن هذا الو حود الأعلى . 
إلتعاعلات الكيماو با التى لا روح فيها ولا حياة معها 6 وهذا ضائل. 
فدلائل الحباة الكاملة تسثق من الذات العلا انسثاقا تضاءل 

أمامه کل ما نعرف من صنوف الحياة ددرجانها الختلفه + 

أطلق لخيالك العنان ؛ وتصور كل ما تنتحه الایدی ۲ الحية » 
من أعمال : وما ننشثه العقول « الحية » من أفكار ؛ وما تهئز به 
الافنده ( الحية )) من مشاعر ٠‏ 

واجعل هذا الخيال يضم أشتات ذلكمن مشارق الار ضو مغار بھا 


۳ 


ان مظاهر هذه الحياة المفعمة بالقوة والانتاج : لا تعد شیئا 
مذكورا بالنسسة الى الحياة الالهيةالواسعة ؛ بل هی آثر سیل من 
أغمال الحى الذى لا يموت : الحى الذی بنفخ من روحه فى ألموات 
فیهتز ٤‏ وفی الحماد فيتحرك . 
(( ان الله فالق الحب والنوى بخرج الحی من البت ومخرج ايت 
من الحى ذلكم الله فانی تژفکون » ( الله لا أله الا هو الحی القيوم ). 


العلم 
اللہ تعالى عليم بكل شیء » لم سسق معرفته جھل » ولا بعدو 
- وعلمه محيط بالأمس والیوم والفد : بالظاهر والباطن : 
بالدنيا والآخرة . 
( قال فما بال القرون الأولى » قال علمها عند ربى فى كتاب 
لا يضل ربى ولا ينسى ) ٠‏ 


أنه علم بشرق على كل شىء » فيجلى بواطنه وخوافيه » ویکشف 
بداباته ونهاباته » وکتنه ذاته و صفانه , 


فالشهود والغيب لديه سواء » واتقسریب والبعيد والقاصى 
( اليه برد علم الساعة وما تخرج من مرات من أكمامهاد ماتحمل 


أطوار. الموجوداث ‏ ما بحسن منها وما بتوهم سا هيمنة كاملة . 


فعدد ما فى صحاری الأرض من رمال ؛ وعدد ما فى بحار 
الدنیا من قطرات وعدد مافى AM‏ شحار من ور قات غ وعدد مافی 
الاخصان من ثمار : ومافی السنابل من حبوب ؛ ومافى رژوس 
آستشم وجلودھم من شعر ٭ 

ثم La‏ أ بمکن آ أن بطر؟ على هذه الأعداد الكثيرة من آحو ال شتی ٠‏ 
وماتحتاحه فی وحودها من قوة متجددة 3 ومابعتر نها من أو صاف 
عتخایر د د ذلك كله ستو عبك شعاع واحد من أشعة العلم التي لاتدرى 
عقولنا من کنهها الا قليلا : « واسروا قولكم أو احهروا به أنه عليم 
بذات الصدور ۰ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر » + 

(( وعنده مفاتح القیب لا يعلمها الا هو وبعلم مافی add‏ والبحسر 
وما قساف من ورقة الا يعلمها ولا حہة فى ظلمات الأرض و رطب 
Ya‏ باس ام في كناب تسین & + 


ألسسمع 

عن عائشة رفى الله عنها : ( الحمد اله الذی وسم سسسمعہ 
الاصوات ) لقد جاءت الحادلة « خولة » الى رسول الله صلی اللہ 
Sacks‏ وسلم فى جانب الست تحدته ما اسمع ما تقول ؛ فانزل الله 
عز وجل : 

(ر wal‏ سمع الله فو 9 التی él shout‏ ی ce‏ ها و سی الى اللہ 
والله بسمع تحاوركما + ان الله سمیع نصير )) ۰ 

أجل فما من ۾ pu‏ دلول من اناس ؛ أو سا بش تحاذسون 
أطر ل }43 الا سس ق وقعهھ الى سمع الم ر Cee‏ 3 جل وعلا 3 قبل أى شىء 7 


ولا تحسہن أن اللہ جين سسمع نحوی ماعا بشغفله ذلکعن 
سماع قوم آخرین ۰ 


۳۹ 


كلا » فما يشغله شأن عن شأن » وما تغیب عۂ دوہ 
الضجچ » ولا تششه عليه لغة على اختلاف الالسنة . 


اناك بالوسائل التى هدى اليها البشر ‏ تجلس فى الشرف 
الأبعاد الشاسعة . 
فما أدرانا بما shag‏ ذلك من سراد الكون + 


وما آسر ب فى منطق العقل — أن شرف رب الكون tee‏ 
ويسمع صوتها ويبصر وضعها ! ء ان ربك سمع كل صوت . 


الب ےعر 


وكما أن اللہ سمع كل شىء ٤‏ فهو يشهد کل شىء ؛ A boy‏ 
تنظر فى اعماق الظلمات فتستشف کوامنها . 


فما هو بحاحة الى ضياء ببصر به الخفى ٤‏ أو مكبر بعظہ به 
الدقيق . 


اذا كنت ثالث ثلاثة » فاعلم of‏ هناك رابعا ببصر ما تفعلوت ؛ 
وسمع ما تقولون . 


( له غيب السموات والارض أبصر 4 وأسمع 5 مالهم من دوه 
من ولى ولا بشرك فی حكمه أحدا )) 


۷ 


عندما أرسل الله موسى وهارون ال ىفرعون : توجسامن طفیانه 
وقالا : « ربنا اننا نخاف أن يفرط علینا أو أن بطغى ء قال لا تخافا 
اننی معکما أسمع وآری ۰ 
وما قبل ذلك وما بعد ذلك 6 سسمع ويرى ٠‏ 

وهو سبحاته ‏ قد رکب فى وجوهنا هذه العيون التى نقرأ 
Le‏ ونکتب 4 Aptis‏ بها مانشاء . 

ولكن ما قيمة رؤيتنا هذه الى جانب الرؤية الالهية المحيطة 
الشاملة . 

لو أن كل ذى بصر انتظموا صفاً ستفرق محيط الأرض ؛ ثم 
احتیدوا قى O55‏ ما حولهم > ما أبصروا شيئًا بذکر الى جسانب 
فی وشت و احد + 

سواء فيها الستخفی بالليل والسارب بالنهار » الخالى وحده : 
والبارز للناس ٭ 
الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فيه .. » ۰ 

والاحسان cdg‏ الحقيقة حزء من الدين » بل هو قمته العلیا : 
« الاحسان أن تعبد الله کانك تراه ٤‏ فان لم تكن تراه فاته يراك ) 


الكلام 


هو و سہلة للابانة عما فى النفس من معارف ونصالح. ورشبات 
شتی ٤‏ وتفهم ذلك للآخرين . 


YA 


ولا شك أن الله سبحانه وتعالى مستحق لهذا الوصف » . 


نقد عهد الى الوف من ملائكته ؛ بالقيام على شون الاحیاء 
والامانة فى انحاء العالم العريض 6 كما عهد الى الوف والوف منبہ 
بشئون شتى ؛ لا ندرى منها الا القليل . 

وهذا التسخیر الدائم خاضع لأوامر الله التى يتكلم بها ٠‏ خلقا 
ورزقا ور lad‏ وخفضا » ومحوا واثباتا وتقدیرا و تدیرا .٠‏ الخ 5 

.ما حفل به علم الله فوق الحصر » وما بدل على هذا الصلہ ن 
من كلمات لانهابة له کذلك . 


أن احدنا — فی مباشرة أعماله المحدودة س بحتاج الی قامی سی 
من الالفاظ فما ظنك برب العالمين » وهو بحکم ملكوته al gil‏ 
العظيم ؟ 
شول الله تعالی فيه : 

( ولو ان مافی الادض من شجرة آفلام ژالبحر بمده من بعده 
سبعة ابحر مانفدت کلمات الله أن الله عزیز حكيم » ۰ 


« قل لو كان البحر مدادا تکلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنقد 
کلمات ریی ولو جنا بمثله مددا » + 
ب « الكلام ( . 

وقد كلم الله موسى تكليما وسوف یکلم كثيرا من عباده یومالقیامة 
وارسل الروح الأمين بختام الوحى الى صاحب الرسالة العظمى . 


فکان القرآن الکلمة الأخيرة فى مدایات الله لعباده . 


TA 


« وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السسمیع 
انعلیم t(‏ »+ 


آما حقيقة الکلام ب كصفة الله فلا نقصر فيها ولا نطیل ء لاننا 


ددن هذا المجال بكثير ۰ 

بيد آننا نجزم Ob‏ الكلام الالهى لیس الفاظا تصتعها الشفنان 
واللسان »> دتضبطهاالرئنان والحنجرة والأسئان » فناك شان 
الانسان لا وصف الرحمن ۰ 


te 


اللبوات 


اذا كان الفكر الانسانى هو اللجوء الى الحدس والتخمين فى 
تعرف الحقائق العليا » والاهتداء الى الصواب مرة ؛ والوقوع قى 
Da‏ ألف مرة . 


فأن الفلاسفة هم بلا نزاع قادة الفكر الانسانى . 


راذا كان الفکر الانسانی هو الوصول الى تلك الحقائق من 
قرب طريق « والتقاطها نانحة واضحة 6 ثم تکر سس الو قت للانتهاع 
نيا نان الأنبياء من غير حدل هم القادة الاصلاء للفکر الانسسانی + 


ان الرجال الذین اختارهم الله سفراء الى خلقه یژدون رسالات 
عظيمة الشأن ‏ فهم یبلفون عن الله امورا لابستغنى الناس قاطبة 
عن ذرة منها : العامة والخاصة سواء فى حاجتھم الى معر فة ماانزل 
alll‏ لهم على السنة اولك الرسلین الکرام ۰ نعم ریما وصنل آو لوا 
النهى الى بعض الحقائق التى ينقلها النببون عن رب العالین > غير 
أن وصولهم الى جملة الحقائق التى لا بد منها لصلاح الناس 


والقليل الذى بو فقون الى فقهه يعبرون اليه حسورا من‌التحارب 


Cet‏ الباطلة ٤‏ والتجارب الفاشلة »ويقف الناس وجھا لوجه امام 


ay 


الحق الذى اليه يفتقرون 6 ذاك يبلفونه وحدهم بعد لی أما 
مالا يدركونه وحدهم أبدا ٤‏ فان الرسل تلقيه بين الابدى جنى قريبا 
ردواء ميسرا . وما على الناس بعد الظفر به » الا أن عملوا به . 
ويمشوا فى حياتهم على سناه . 

تقد كان من رحمة الله بصاده ان بعت اليهم بآنبباله » وان 
تعهد شتی الاعصار والامطار ہما آو توا من dy‏ و aS‏ + 


والقرآن الکریم بعتبر كناب الشوات القديمة كلها . 

وفى صحائفه المصونة كل مانزل به الوحى لهدابة البشر : 
راقامة مصالحهم فی العاش والعاد ۰ 

وهو الوثيقة العلمية الباقية OLY‏ نبوة مسوسی وعیسی 
وغيرهما , 


فان الاسانید الأخرى لا بعول Lae‏ فى وجود أولئك الأنبياء. 
فقد ذكر القران اسماء عدد كبير من الانبیساء الذين تنزل عليهم 
الوحى وكلفهم بالبيان عنه » ثم قال لخاتم المرسلين : محمد بن عبد 
الله صلی الله عليه وسلم : 


( انا أوحينا اليك كما آوحینا الى نوح والئبیین من بعده .. 
واو حينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاقويعقوب والاسباط‌وعیسی 
وآيوب ويونسى وهارون وسليمان » وآتینا داود زیورا » ورسلا 
قد قصصناهم elle‏ من قمل ورسلا لم نقصصهم علياك ٭ و کلم الله 
موسى تكليما + رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للتاس على الله 
حجة بعد الرسل وتان الله عزيزا حكيما » ٠‏ 


وقد كان الأنسباء نماڈج جیدة فی النحدث عن الله بالستتهم 6 
دکانوا قبل ذلك وبعده » نماذج آجود فى حذب الئاس الى اللهبطيب 


لگ 


أنفسهم » ونقاء معدنهم » وصفاء سيرتهم ووصولهم فى مدارج 
الكمال الانسانى الى ذروة تزرع الاعجاب فى القلوب » وتذرالاتباع 
عشضاقا لشمائلهم ٠‏ فهم يضحون تحت آقدامهم بالنفس واللفیس 
عن رغبة عميقة 6 وعن رضا كبير + 


والمرسلون حمیعا من هذا الطراز السامى وان کان محمد بن 
عد الله خانم النبيين قد أوتى فى هذا الضمار حظا من المصادة 
والشموخ » لا يعرف للبی من قبل + 

ذلك لان الخصائص المظیمة التی توزعت عليهم تجمعت فيه . 
والحکم الكثيرة التى نطقوا بها لخصت قي کنابه + 


من اراد اتباع عیسی فعليه بالقرآن ۰ 


صلی الله عليه وعلی ساثر اخوانه الانبیاء 


اسوصی 


والوحی الذى تشرق نه املعمرفة على قلوب الأنسياء 8 أنواع 
ومراتب : بدا gdb‏ با الصالحة فى النوم 8 


pets |‏ عن رغساتهم الکونه فى صور مهو شة أو dobar.‏ كما حدث 
۱ 


لخماهیر الناس . ان الکمال الیشری الذی وصل اليه النبیون‌یجعل 
قلو بهم dhe‏ ولو نامت آبدانهم ! 


1 


و آفندة الانساء كأجهزة الاستقبال المعدة لالتقاط الأنسسساء 
فى كل حين » وکھرباڑھا التالقة تسجل ما بقذف GUN‏ فیها ثم 
ا تست da‏ على الناس اجمعین ۰ 
صاحب الرسالة العتلمی : 

« واول ما بدیء به رسول الله صلی الله علیه‌وسلم من الوحی 
الرؤبا الصادقة فکان لا بری رؤیا الا slo‏ مثل قلق الصسح ‏ + 
ومن الوحی عن‌طربق الرژبا حدنت قصةاسماعيل ونزل الأمربذبحه 

« فلما بلغ معه السعی قال با بنی : آنی آری فی النام نی 
أذبحك » قانظر ماذا تری ؟ قال : يا آبت افعل ما نؤمر » : 

وقد یکون الوحی الهاما فى اليقظة بوساطة اللك » ينضح به 
العنی على قلب النبی فیتکلم الحق . 

وفى سنة اللبی صلی الله عليه وسلم أمثلة كثيرة لهذا الضرب 
من الالهام » سواء صرح بهذه الوساطة كما فى حدیث : « هذا 
رسول رب العالمين جبریل نفث فى روعى أنه لا تموت نفس حتى 
تستکمل رزقها وان أبطأ عنها ٤‏ فانقوا الله واحملوا فى الطلب 4 . 

أو علوى ذكر املك وارسل الحديث ارسالا كما فى سكن 
أخرى » وقد نزل القرآن كوحى بالفاظه ومعانيه جميعا ؛ فعلم منه 
الرسول مالم یکن يعلم » وكان حظ جبريل فى ذلك مجرد النقل 
من لدن الخبیر البصير . 

« نڑل به الروح الأمين » على قلبك لنکسسون من النقرین » 
بلسان عربى مبین )) ٠‏ 

وفد ينزل الوحى بتكليم الله لعبده مباشرة ومن غير وسساطة 

كما تم لوسی . 


` {E 


( قلما آناها نودی من شاطىء الواد الأيمن فی البقعة المباركة 
من الشجرة أن يا موسى : انى آنا الله رب العالمين » وأن الق 


بيد آن تکلیم الله لأنبيائه أمر لاندری كنهه » ولیس على النحو 
الڈی نالفه بين المتخاطبين من تكاشف ومشافهة ٠‏ بل كما قال الله 
تعالي : 


(( وما كان لسشر أن یکلمه الله الا Log‏ أو من وراء حجاب أو 
برسل رسولا » فیوحی باذنه ما پشاء أنه عليم حكيم » وكذلك 
آوحینا البك روحا من آمرنا » ما كلت تدری ما الکتاب ولا الاہمان 
ولكن elles‏ نورا نهدی به من نشاء من عبادنا » وانك لتهدى 
الى صراط مستقيم )) ۰ 

والتصدیق بمبدا الوحی لیس مما بتعاظم على العقول ادراکه 
وشبه الادیین حوله تتساقط من تلقاء نفسها » مادمنا قد اعتر فنا 
بأن الله الحق 6 ووحوده فوق الرب ؛ وان له حل شأنه آن‌بصطفی 
من عباده من سلع عنه مراده » ومن بتعهد به الامم الشاردة . 
ویخرجها من الظلمات الى النور ! 


dota‏ العالم للرسل 
وحاحة العالم الى الرسل ماسة ء فلو ترکت ازمةالفکرالانسانی 
تصلح حالهم ومالهم ٠‏ 


Lo 


ونحن ننظر فی تاریخ الأرض القريب والبعيد . فلا نجد مثابه 
تفرع اليها الشعوب . وتلتمس فى ظلالها الخير والبركة > الاتعاليم 
الأنبياء ! 

هذه التعاليم منها ما بعجز العقل عن ابتداعه لوترك وحده ! 

ومنها ما بمكن أن یصلاليه بعد CY‏ وتجارب مريرة » ومع 
ES‏ کون تصوره له غامضا ؛ وفکرته عنه ملقو صة , ۱ 

ومن ثم فان بعثة الرسل كانت ضرورة انسانية هنیس العالم 

متاعب الضرب فی بيداء طامسة ٠‏ 

وقد أدى الرسل واحبهسم فی قيسادة الفکر والقلب » وورثوا 
الأجيال المنعاقبة حقائق الایمان بالله » سهلة غضة » لا تحس وانت 
تتناولها من ایدیھم الطاهرة » بهذا الکلال العقلی العنت الذی‌یصاحب, 
دائما آفکار الفلاسفة فی تصويرهم لاسرار الوجود.. 

و کما عرفنا عن طریق الرسل مبدا الایمان بالك » عر فنا كذلك 
الايمان بالیوم الاخر وما سبقه ویلحقه من حساب وئواب‌وعقاب. 


واولا بلاغ الوحی ٠‏ لعجز العقل الجرد عن فهم النهابة امرئقية 
لعا لمناالزاخر . 


وظیفة الرسل 


وليست وظيفة الرسل مقصورة على هذا الارشاد العقلی الى 
حقائق الحياة ! 


بل انها تمند الى ترسة الاصحاب والاتباع على )8 البادیء .: 
و الترسة كالذوق شىء لیس فى الکتب ۰ 


et 


"نها ليست حشو الأذهان بالعلومات : ولا قيادة الحياة بالأوامر 
الحافة . 

بل آن التربية الدينية النی تولاها الأنبياء » وكتبوا بها صحائف 
فى الناریخ » تقوم على أحداث تغییر نفسانی عميق > بشبه تغسير 
الطين بعد نفخ الروح فيه + 
ووظيفة الرسالة تقوم على اسداء العون والنصحللفرد والجماعة 
فی کل ناحیة : 
بشعل من تالق عقله الأفكار الخابية فيضيئها ؛ ثم يبعثها هی 
الأخرى لتغیء وتھدی + 


العصهة 
اند[ . 


ان مقام الاحسان - وهو آخر ما بصل اليه الئاس بعد الجهد 
والران - هو الرتبة الدنیا للأفق الذی يعيش الانبیاء فيه ء اذ 


ستحيل فى حقهم أن يسقطوا دونه + 
قلا Geb‏ أن تصدر عن أحدهم كبيرة لا قبل. البعثة ولا بعدها » ولا 
تصدر من آحدهم صغيرة تخل Beg tl‏ أو تسقط الاعشار ۰ 


۱ وقد تقع منهم آخطاء بعاتبون من الله علیها » ويو فقون الى 
الصواب قیها . 


۷ 


و لکن هذه الا خطلاء ۹ acy‏ \ بأمور اعتقادیة 7 أو خلقية ١‏ ۱ 

بل مکان ذلك الأمور التفديرية التی تتفاوت فیها الانظار 
عاد د من شنون الدنيا 4 وسیاسات الامم ۰ 

وقد بعتير الأنبياء أنفسهم مقصرين فی حق الله ٤‏ لاٹھم آعر فه 
آلناس به ٤‏ وبحلال ذاته » وعظمة حقو 43 على عباده » وبقصور الهمم 
مهما بذلت من الو فاء ہما بنبغی له . 

واذا كانوا يعدون ذلك ذنوبا تتطلب الاسستغفار » فليس 
استففار الأنبياء عن مثل ما نقارف من خطابا ء أو نرتكب مسن 


الممجرة 


من حق الناس أن بسالوا کل رجل بقول : انه مرسل من عند 
abi‏ » ما دلبلك على صدق قولك ؟ 

ناذا قدم لهم الدليل المقنع على صحة رسالته قبلوه واستمعوا 
له . وقد جاء صالح الى مود بخبرهم أنه بی من عند الله : ثم 
۱ ( فاتقوا sul‏ وأطيعصون > ولا تطیصوا آمر المسرفين © الذين 
یفسدون فى الارض ولا یصلحون )) ۰ 

ولکن مود ردوا هذا الح وطالبوا صالحا بالبر ھان علی ارہ 
لیس شخصا عاديا . 

( قالوا انما آنت من المسحرين » ما انت الا بشر مثلنا » فات 
باية ان كنت من الصادقین + قال هذه ناقة لها شرب ولك شربيوع 
معلوم » ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب يوم عظيم » م 


A 


فكان طلب ثمود معقولا . 


على انه أثر لقدرة Ue‏ لا لقدرة الناس العتادة ۔ 


وهذا النوع من الاسندلال يقوم على تفهيم النا سآ نالشخص 
الذى بحدئهم لا بمثل نفسه » ولكن يمثل رب الارض والسماء . 


وقد فزع مو سی الى هذا الدليل لا كذبه فرعون فى دعواد at‏ 
مرسل من رب العالمين 4 وتهدده , قال ٠‏ 


( لنن انخدذت الها غيرى لأجعلنك من السحونین » قال : 
آولو Et‏ بثیء مبین قال : فات به أن كنت من الصادقين > 
فالفی عصاه فاذا هی ثعبان مبين » ونزع يده فاذا هی بيضاء 
للناظرين )) ۰ 


وكذلك صنع عيسى عليه السلام عندما عرض نفسه على ى 
أسرائيل فنبأهم أنه رسول من عند الله تعالى ٤‏ ثم سرد أدلته على 
Ahoy‏ . 


« انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطبر فانفخ فيه فيكون طیرا 
باذن الله » وآبریء الاکمه والابرص واحبی الوتی باذن الله ء وانسکم 
ہما تاکلون وماندخرون فى بیونکم » أن فى ذلك لآبة لکم ان کت 
مو‌منین ۰ 1 


فحسب » آما ما تشمنته ols)‏ من حقائق فکانت منز لته SU‏ رة + 


2۹ 


حتى جاء الاسلام » فغض من شان الاعجاز للادی » ونوه بالاعجاز 
العقلی والقیم Ay gall‏ للرسالات » وقرر الی‌جانب ذلك ان الخوارق 
التى دعمت بها الدیانات القديمة لم تمنع التكذيب بها آولا فلا معنی 
لطلب التصديق بها آخيرا ۰ 


)) وما منعنا أن نرسل بالابات الا آن كذب بها الاولون » ٠‏ 
القسسسرآن 
عليه هی هذا القرآن الكريم ۰ 


فيه كان التحدى ؛ وعليه كان الرسول يعتمد فى سيرته مع 


ومن بعده ظل القرآن OLS‏ الاسلام الناطق بدعوته وحجته 
معا . 


الا أن الحكمة الالهية اقتضت أن تبث فى طريق الرسول أنواعا 
من الخوارق الادية التى أبد الله بها اللبیین الأولين . 
ولكن الدرجة الاولی فى هذه العجزات كانت للقرآن الكريم . 


الوة والسقرية 


لئن كانت الصقرية امتدادا فى موهبة واحدة أو فى جملة 
مواهب » فالشوة امتداد فى الواهب كلها » واکتمال عقلى وعاطفی 
وبدنی وعصمة من الدنایا ورسوخ فى الفضائل » وعراقة فى النبل 
دالفضل ؟ 


هم الرجال المصابيح الذين هم 
۱ ۱ کانهم من نجوم ية نع ا 
أخلاقهم نورهم من أى ناحیسة 

أقبلت تنظر فى أخلاقهم سطعوا 


فالذين برشحون للنبوة يصطفون لها اصطفاء » قلوب نقفية 
تربطها باللا الأعلى أواصر الطهر والصفاء » وعقول حصيقفةناضحة» 
لاتنخدع عن حقائق الاشیاء » وأجساد مبراة من العلل الخسنة »> 
والامراض الشوهة » وصلة بالناس قوامها الخیر والبر + ثم آن 
الرسل امناء على الوحی السماوی » والهداية الاسلامية ء 


درجات الر سل 


و اقدار الرسل تتفاوت سناء وسموا + 

فالرسول فى قبيلة محدودة افضل منه الرسول لدینة فيهامائة 
الکتاب الستقل افضل ممن بحکم بشريعة سابقة ! 

ولا نزال نرقى فى مراتب العظمة ؛ ولا نزال نحلق تحوالعمة: 
ولا تزال نقطع آشواطا بعد اشواط فی مدارج الکمال البشری حتی 
نصل الی مستو یدو ند نسر ابصار العباقرة مهماطمحت و تتطامی 
عندہ أقدار الانمیاء مھما عظمت ٤‏ لنحد صاحب الر سالةالعظمی١لی‏ 
خلق الله قاطبة » ملتقی الفضائل ا شر قة » ومظهر المثل العلیاالتی 
صورتها الخيالات ٤‏ ثم صاغها الله انسانا بمشی على الأرض مطمئنا . 
ذاكم هو محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم » وذلكم هو منز له 
ین صاقرة الارض وامناء الوحى + 


كيف تر قى رقيك الانیاء باسماء ما طاو لتها سماء 


۱ 


أن الله عز وجل جمع فى سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم من 
شارات السبادة والشالة مانفرق فى النبیبن من قبل ٠‏ 
ولقد ذكر الله اسماء ثمانية pte‏ نبيا فيهم آولوالعزم وأصحاب 
رسالات الأولى ثم قال : 
« أولك الذین آنيناهم الكتاب والحكم والنبوة » فأن PS,‏ 
بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين » اولئك الذينهدى 
aus!‏ شهدآهم آشنده )) + 


فمبلغ العلم قيه أنه بشر ‏ . وانه خير خلق الله كلهم 


الایمان بالنبوات كلها 


جعل الله عز وجل التصديق برسله كلهم ركنا فى الدین ؛ 
و قرن أسماءهم بذاته القدسة » فأصبح الابمان بهم متمماللايمانبه. 
١‏ آمن الرسول بما انزل اليه من ربه واللؤمنون » کل ger‏ بالل 
زملاتکنه و که ورسله » لا نفرق بین آحد من رسله ٠))‏ 


والابمان بمحمد رسول الله هو الشطر الثانی من شهادة 
الاسلام » لا بصح آیمان الا به ٭ 
والارتباط بالرسل لیس تعلقا باشخاصهم من الناحية By pid)‏ 
البحته » بل هو ارتباط بالوحى الذی شرفوا به » والاسؤة التى 
JES‏ متهم . ومن ثم بقول الرسول الكريم : 
( لا يؤمن أحدكم حتى یکون هواه تبعا ما جلت به )) ۰ 
ثم آن الله لما ضم الابمان برسله الى الاہمان به » جعل الكفر 


oy 


« ان الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون ان يغرقوا بين الله 
ورسله و بقولون : نؤمن ببعض » ونکفر ببعض » ویریدون‌آن‌بتخنوا 
بين ذلك سبيلا » آولئك هم الكافرون حقا » واعندنا للكافرين عذابا 
مهینا والذین آمنوا QL‏ ورسله ولم یفرقوا بين أحد منهم » أولئك 
سوف بؤتيهم اجورهم » وكان الله غفورا رحیما » . 


ومحمد صلی الله عليه وسلم خاتم الرسلین ٤‏ اکسل اللہ به 


« ان مثلی ومثل الأنبباء قبلی كمثل رجل ی بئیانا فآحسئه 
واجمله » الا موضع لبنة من زاوية مق زواياه » فحصل النساس 
بطو فون ود بنعمجون له ويقولون : هلا ود ضعت هذه اللمنة ؟ فانااللمنة 


والحمد لله رب العالین و الصلاة والسلام على سيدنا محمدرحمة 
أله الهداة الى الخلق احمعین + 


المؤلف 


oy 


رقم الابداع ۱۹۹۹۱/۲۹٦۷‏ 


مطابع ۹ [eae]‏ ل هسه 
re ۳‏ که لاعلانات \ 
“لی ds‏ 


الشسن ٠٥‏ قرش 
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۷۵۷ 


لشي ع pe‏ 


eae‏ ۸۷۷۱.7 رت الك 


مطابع الأوطستب 


بش لاعلا نات el‏ 


